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 مارآيز الموت أقوى من الحبّ لـ غابريل غارسيا
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 خالد الجبيلي: ترجمة

   
 عنـــــدما وجـــــد الـــــسيناتور                   

تــــي أونيــــسمو سانــــشيز امــــرأة ال
ــزال    ــان لا ي انتظرهــا طــوال عمــره، آ
أمامه ستة أشـهر وأحـد عـشر يومـاً          

وآـــان قـــد . قبـــل أن توافيـــه المنيـــة
التقاهــا فــي روزال دل فيــري، وهــي  
قريــــة متخيّلــــة، آانــــت تــــستخدم 
آرصيف ميناء سري لسفن المهربين     
ــار،     ــي وضــح النه ــا ف ــل، أم ــي اللي ف
ــه    ــدة من ــذ لا فائ ــت أشــبه بمنف فكان

 وتواجه بحراً قاحلاً لا اتجاه له، وآانت قرية نائيـة وبعيـدة         يفضي إلى الصحراء،  
عن أي شيء، إلى درجة أن أحداً لم يكن يتوقع أن يكون بوسع أي انسان أن                

  .يغيّر مصير أي فرد من سكانها
  

حتى أن اسمها آان يثير الضحك نوعا ما، وذلك لأن الوردة الوحيدة الموجودة               
تور أونيسمو سانشيز في سترته عصر ذلك       في تلك القرية آان يضعها السينا     
 .اليوم الذي التقى فيه لورا فارينا

 وآانت آذلك محطة إجبارية في الحملة الانتخابية التي آان يقوم بها                              
فقد آانت عربات الكرنفال قـد وصـلت فـي الـصباح         . السيناتور آلّ أربع سنوات   

ذين آانوا يُـستأجرون ويُنقلـون      الباآر، ثم تبعتها الشاحنات التي تقل الهنود ال       
. إلى المدن الصغيرة لزيادة عـدد الحـشود فـي الاحتفـالات العامـة وتـضخيمها               

وقبل الساعة الحاديـة عـشرة بقليـل، وصـلت الـسيارة التابعـة للـوزارة التـي                  



يشبه لونها لون مشروب الفراولة الغازي، بالإضافة إلى الـسيارات التـي تقـل              
أمـا  . رية، وسيارات الجيب التي تقل أفراد الحاشـية    الموسيقيين، والألعاب النا  

السيناتور أونيسمو سانشيز، فكان يجلس مـسترخياً فـي سـيارته المكيّفـة،             
لكنه ما أن فتح باب السيارة، حتى هبّت عليه نفحة قوية من اللهـب، وعلـى                
الفور تبلل قميصه المصنوع من الحرير الصافي، وأصبح وآأنـه قـد غمـس فـي                

لون، واعتراه شعور بأنه آبر عدة سنوات، وأحس بالوحـدة علـى      حساء فاتح ال  
في الحياة الحقيقية، آان قد بلغ الثانيـة والأربعـين          . نحو لم يشعر به من قبل     

من العمر، وآان قد تخرّج من جامعة غوتينجين بدرجـة شـرف آمهنـدس فـي                
رجمـة  آان قارئـاً نهمـاً للأعمـال الكلاسـيكية اللاتينيـة المت           . استخراج المعادن 

وآان الـسيناتور زوج امـرأة ألمانيـة متألقـة أنجبـت لـه خمـسة                . ترجمة رآيكة 
أطفال، وآانوا جميعهم يعيشون بسعادة في بيتهم، وآان هو أآثرهم سعادة           
إلى أن أخبروه، منذ ثلاثة أشهر، بأنه سيموت ميتـة أبديـة قبـل أن يحـل عيـد       

  .الميلاد القادم
جتماع الحاشـد علـى وشـك أن تُـستكمل،           وفيما آانت التحضيرات للا                      

تمكّن السيناتور من الاختلاء بنفسه لمدة سـاعة فـي البيـت الـذي آـانوا قـد                  
وقبل أن يتمدد على الفـراش، وضـع الـوردة التـي حـافظ              . أعدّوه له ليرتاح فيه   

عليها طوال رحلته عبر الصحراء في آأس مليء بمياه الشرب، وابتلع الحبـوب         
اشى تناول قطع لحم العنز المقلّي التي آانـت تنتظـره           التي أخذها معه ليتح   

أثناء النهار، وتناول عدّة حبوب مسكّنة قبـل وقتهـا المحـدد خـشية أن يعتريـه             
ثم وضع المروحة الكهربائية قرب الأرجوحة واستلقى عارياً لمدة خمس          . الألم

عشرة دقيقة في ظلّ الوردة، وبذل جهداً آبيـراً آـي يبعـد فكـرة المـوت عنـه                   
وفيما عدا الأطباء، لم يكن أحد يعرف أن أمامه أياماً معـدودات            . آي يغفو قليلاً  

سيعيــشها، لأنــه قــرّر أن يبقــي ســرّه طــي الكتمــان، وأن لا يغيّــر شــيئاً فــي  
  .حياته، لا بدافع من الكبرياء، بل بسبب الخجل والخزي

ة الثانيـة    أحسّ أنه يمتلك زمام أموره عندما خرج للقاء الجمهـور للمـر                              
في الساعة الثالثة من بعد ظهر ذلك اليوم، مرتاحاً ونظيفاً، وهو يرتدي بنطالاً             
من الكتّان الخشن، وقميصاً مزّهراً، وآانت الحبوب المضادة للألم قد ساعدته           

غيـر أن التآآـل الـذي آـان المـوت           . في إضفاء شيء من السكينة على روحه      
نه ما أن صعد إلى المنصة، حتى اعتراه        يحدثه فيه أآثر خبثاً مما آان يظن، لأ       

ــشرف        ــوا ب ــدين لأن يحظ ــسعون جاه ــانوا ي ــذين آ ــالازدراء لل ــب ب شــعور غري
مصافحته، ولم يشعر بالأسف، آما في الـسابق، علـى جمـوع الهنـود الـذين                
قلما آان بوسعهم تحمّل جمرات نتـرات البوتاسـيوم الملتهبـة تحـت أقـدامهم         

وبحرآــة مــن يــده أوقــف التــصفيق، . بــةالحافيــة فــي الــساحة الــصغيرة المجد
وآانـت  . بغضب تقريباً، وبدأ يتكلم دون أن تبدو على وجهه أيـة تعـابير محـددة              

وآان صوته . عيناه مثبتتين على البحر الذي آان يئن تحت وطأة لهيب الحرارة         
العميق الموزون يـشبه الميـاه الراآـدة، لكنـه آـان يعـرف أنـه لـم يكـن يقـول                      

ذي آان قد حفظه عن ظهر قلب، والذي آـان قـد ألقـاه              الصدق في الخطاب ال   
أمام الجموع مرات آثيرة، بـل آـان ينـاقض أقـوال مـارآوس أوريليـوس صـاحب                  

  .النزعة الجبرية في آتاب تأملاته الرابع
، بــدأ خطابــه بخــلاف آــلّ "إننــا هنــا لكــي نلحــق الهزيمــة بالطبيعــة  "                  
لآن، أيتـام االله فـي عـالم العطـش          لن نصبح لقطاء فـي بلـدنا بعـد ا         . " قناعاته

بل سنكون أناساً مختلفين،    . والمناخ الرديء، منفيين في أرض آبائنا وأجدادنا      
  ".أيها السيدات والسادة، سنكون أناساً عظماء وسعداء



ففيما آان يلقي   .  آان ثمة نمط معين في هذا السيرك الذي يقوم به                            
من الطيور الورقية في الهواء، فتـدّب  آلمته، آان مساعدوه يلقون بمجموعات      

الحياة في هذه المخلوقات الاصطناعية، وتحلّق حـول المنـصة المنتـصبة مـن              
وفـي الوقـت نفـسه، آـان رجـال آخـرون            . ألواح خـشبية، وتطيـر باتجـاه البحـر        

يفرغــون بعــض جــذوع الأشــجار مــن الــشاحنات، ويغرســونها فــي تربــة نتــرات 
وآانوا قد أقاموا واجهـة آرتونيـة مـن بيـوت           . البوتاسيوم وراء الجموع الحاشدة   

خيالية من الآجر الأحمر ذات نوافذ زجاجيـة، وأخفـوا وراءهـا الأآـواخ الحقيقيـة           
  .البائسة
 أطال السيناتور خطابه مستشهداً باقتباسـين اثنـين باللغـة اللاتينيـة                               

ة لتربيـة   ووعد الحشد بـآلات تـصنع المطـر، وبـأجهزة نقّال ـ          . ليطيل أمد المهزلة  
حيوانات المائدة، وبزيوت السعادة التي تجعل الخضراوات تنمو في تربة نترات           

وعندما رأى أنـه    . البوتاسيوم، وبشتلات من أزهار الثالوث المزروعة في أصص       
ذاك : "استطاع أن يخلق عالمه الخيالي، أشار إليه بيده، وصاح بـأعلى صـوته            

  ".ذاك الدرب سيكون لنا! انظروا. الدرب سيكون دربنا، أيها السيدات والسادة
آانـت سـفينة مـصنوعة مـن الـورق الملّـون تعبـر وراء               .  التفت الحشد                    

وعنـدها لاحـظ    . البيوت، وآانت أطول من أعلى بيت في المدينـة الاصـطناعية          
السيناتور، أنها بعد أن شُيدت وأُنزلت وحُملت من مكان إلى مكان آخر، التهم             

ة الكرتونية المتداخلة، وآادت تصبح سيئة آما هـو حـال           الطقس الشنيع البلد  
  .قرية روزال دل فيري

وللمــرة الأولــى منــذ اثتنــي عــشرة ســنة، لــم يتوجــه نلــسن فارينــا ليرحــب   
بل آان يستمع إلى خطاب السيناتور وهو مستلق على أرجوحته          . بالسيناتور

ــر       ــواح غي ــت ذي الأل ــشة البي ــه، تحــت ظــلال عري ــا تبقــى مــن قيلولت فــي م
المستوية، الذي بناه بيديّ الصيدلي اللتين جـرّ فيهمـا زوجتـه الأولـى والتـي                

ثم هرب من جزيرة الشيطان، وظهر في روزال ديـل فيـري            . قطعّها إلى أشلاء  
على متن سفينة محمّلة بببغاوات بريئة من نوع المقـو، برفقـة امـرأة سـوداء                

لكـن المـرأة    . ها فتـاة  جميلة آافرة، آان قد التقى بها في باراماريبو وأنجب من         
ماتت لأسباب طبيعية بعد فترة قصيرة، ولم تلق مـصير المـرأة الأخـرى، التـي                
ساهمت أعضاؤها المقطعّة إرباً في تسميد قطعة الأرض المزروعة بـالقنبيط،           
بل ووريت التراب بكامل جسدها، محتفظـة باسـمها الهولنـدي، فـي المقبـرة               

وامهـا الجميـل، فـضلاً عـن عينـيّ أبيهـا            ورثت الابنة لون أمها وق      وقد. المحلية
الصفراوين المندهشتين، وآان يحق له أن يعتقد أنه آـان يربّـي أجمـل امـرأة                

  .في العالم
ومنذ أن اجتمع بالسيناتور أونيسمو سانشيز خلال حملته الانتخابية الأولـى،           
طلب منه نلسن فارينـا أن يـساعده فـي الحـصول علـى بطاقـة هويـة مـزورة                    

إلا أن السيناتور رفض بطريقة ودّية، ولكن       . أى عن قبضة القانون   تجعله في من  
غير أن نلسن فارينا لم يستسلم، بـل ظـل ولـسنوات عديـدة، وآلمـا                 . حازمة

أما هذه المرة، فقد بقي في      . أتيحت له الفرصة، يكرّر طلبه بأساليب مختلفة      
. اكأرجوحته، وقـد آتـب عليـه أن يـتعفّن حيـاً فـي عـرين القراصـنة اللاهـب ذ                   

وعندما سمع التصفيق الأخير، رفع رأسه، وأخذ يتطلع من فوق ألواح السياج،       
الـدعائم التـي أُحـضرت للمبـاني، جـذوع          : ورأى الجانب الخلفي مـن المهزلـة      

ثـم  . الأشجار، والمخادعين المتـوارين الـذين يـدفعون الـسفينة فـوق المحـيط             
  .بصق بإحساس مفعم بالحقد والازدراء

، أخذ السيناتور آدأبه يجوب شـوارع القريـة وسـط أنغـام             وبعد أن ألقى آلمته   
الموسيقى والأسهم الناريـة، وقـد تحلّـق حولـه سـكان القريـة، الـذين راحـوا                  



وآـان الـسيناتور يـصغي إلـيهم باهتمـام وود           . يبثون له شكاويهم ومـشاآلهم    
شديدين ولم يكن يتورع عن مواساة آلّ فرد مـنهم، دون أن يقـدم لأي مـنهم          

وتمكنت امرأة تقف علـى سـطح أحـد المنـازل مـع أطفالهـا         . هامةأي خدمات   
  .الستة الصغار من أن تُسمعه صوتها وسط الضجيج وأصوات الأسهم النارية

حمـار واحـد فقـط لأتمكـن مـن          "،  "قالت  ،"إني لا أطلب الكثير، أيها السيناتور     "
  ".سحب الماء من بئر الرجل المشنوق

  "ماذا حدث لزوجك؟: "لاحظ السيناتور الأطفال النحاف الستة وسألها
وعثـر  "، أجابـت المـرأة بـروح دمثـة،          "ذهب يبحث عن الثروة في جزيـرة أروبـا        "

  ".على امرأة أجنبية، من النوع الذي يضع الماس في أسنانهن
  .أحدث الجواب عاصفة من الضحك

  ."ستحصلين على حمارك" حسناً، قرّر السيناتور، "
وما هي إلا لحظات، حتى أحضر أحد مساعديه حماراً مزوداً بسرج جيـد إلـى               
بيت المرأة، وقد دُوِّن على آفله شعار من شعارات الحملة الانتخابية بطلاء لا 

  .يمكن إزالته لكي لا ينسى أحد أبداً أنه هدية من السيناتور
ى، بـل وحتـى     وعلى امتداد الشارع القصير، قام ببعض الأعمال الصغيرة الأخر        

قدم ملعقة دواء للرجل المريض الذي أمر بإخراج سريره ووضعه عند باب بيتـه              
  .آي يتمكن من رؤية السيناتور عندما يمرّ

في الزاوية الأخيـرة تلـك، ومـن خـلال ألـواح الـسياج، رأى نلـسن فارينـا وهـو                     
 مستلق في أرجوحته، وقد بدا شاحباً وآئيباً، لكن ومع ذلك، حيّـاه الـسيناتور             

  .دون أن يبدي له أية مشاعر بالمودّة
  "مرحباً، آيف حالك؟"

  .التفت نلسن فارينا من فوق أرجوحته ورمقه بنظرته المفعمة بالارتياب والغّل
  .، قال"أنا، آما تعرف"

  .خرجت ابنته إلى الباحة عندما سمعت التحية
ا أقواس آانت ترتدي فستاناً هندياً رخيصاً من نوع غواجيرو، وآانت تزّين رأسه
إلا أنـه،   . ملوّنة، وآانت قد دهنت وجههـا بأصـباغ لتقيـه مـن أشـعة الـشمس               

حتى في وضـعها الـسيئ ذاك، يـستطيع المـرء أن يتـصور أنـه لا توجـد امـرأة                     
وقف السيناتور منقطـع الأنفـاس      . أخرى في جمالها على وجه البسيطة آلها      

  ".يفعل االله أآثر الأشياء جنوناً. اللعنة: "وقال بدهشة
ي تلك الليلة، جعل نلسن فارينا ابنته ترتدي أجمـل ثيابهـا، وبعـث بهـا إلـى                  ف

وطلــب منهــا الحارســان المــسلحان بالبنــادق اللــذان آانــا يهــزان  . الــسيناتور
رأسيهما من شدة الحـرارة فـي البيـت المـستعار، أن تنتظـر علـى الكرسـي                  

  .الوحيد في الردهة
اعـاً مـع أنـاس علـى قـدر مـن            آان السيناتور يعقد في الغرفـة المجـاورة اجتم        

الأهمية في روزال دل فالي، الذين آان قد جمعهم لينـشد علـى مـسامعهم               
الحقائق التي لم يكن قد ذآرها في خطابه، والذين آانوا يشبهون إلى درجـة        

وآـان قـد بـدأ      . آبيرة جميع من آان يلتقي بهم في البلـدات الـصحراوية آلهـا            
 من تلك الجلسات الليلية التي لم تكن يعتري السيناتور الملل ويشعر بالتعب  

آان قميصه مبللاً بالعرق، وآـان يحـاول أن يجففـه علـى جـسده مـن                 . تتوقف
التيار الحار المنبعث من المروحة الكهربائية التـي آانـت تـصدر طنينـاً آطنـين                

  .ذبابة الفرس في وسط الحرارة اللاهبة التي تغمر الغرفة
إنكـم تعرفـون، وأنـا    : "ثم أضاف" يوراً ورقيةبالطبع لا نستطيع أن نأآل ط   : "قال

أعرف أن اليوم الـذي سـتنمو فيـه الأشـجار والأزهـار فـي آومـة روث العنـزات                    



هذه، وفي اليوم الذي سيحل سمك الـشابل محـل الديـدان فـي بـرك المـاء،                  
  "عندها، لن يعود لكم، ولن يعود لي شيء هنا، هل تفهمون ما أقوله لكم؟

يمـا آـان الـسيناتور يـتكلم، مـزّق صـفحة مـن التقـويم،                وف. لم يحر أحد جوابـاً    
وشكّل منهـا بيديـه فراشـة ورقيـة، ثـم ألقاهـا نحـو تيـار الهـواء المنبعـث مـن                

ثم خرجت وانـسلت عبـر شـق          المروحة، فراحت الفراشة تتطاير حول الغرفة،     
وتابع السيناتور آلامه، بعد أن تمالك نفسه، يساعده في ذلك . الباب الموارب

  .لمتواطئ معهالموت ا
بـأن  : لذلك، لا يتعين عليّ أن أآرّر على أسماعكم ما تعرفونـه جيـداً            : "وأضاف

انتخابي مرة أخرى هو لمـصلحتكم أنـتم أآثـر ممـا هـو لمـصلحتي أنـا، لأنـي                    
سئمت المياه الراآدة وعرق الهنود، في الوقت الذي تكسبون فيه أنـتم، أيهـا     

  ".الناس، رزقكم منه
رأتهـا فقـط لأن     . اشة الورقية وهي تنسرب من باب الغرفـة       رأت لورا فارينا الفر   

الحارسين في البهو آانا يغطان في النوم وهما جالسين على الـدرج، يعـانق              
وبعــد أن دارت عــدة دورات، انفتحــت الفراشــة المثنيــة  . آــل منهمــا بندقيتــه 

ــه   ــصقت ب ــا، وارتطمــت بالحــائط، والت ــا  . بكامله ــا أن تقتلعه ــورا فارين حاولــت ل
إلا أن أحد الحارسين، الذي استيقظ على صوت تصفيق منبعث من           . هابأظافر

  .الغرفة المجاورة، لاحظ محاولتها العقيمة
عـادت لـورا    ". إنهـا مرسـومة علـى الحـائط       "، قـال بفتـور،      "لا يمكنك اقتلاعها  "

وقـف الـسيناتور عنـد      . فارينا وجلست عندما بدأ الرجال يخرجون من الاجتماع       
ولــم يلحــظ لــورا فارينــا إلا عنــدما أضــحت .  المــزلاجمــدخل الغرفــة ويــده علــى

  .الردهة خاوية
  "ماذا تفعلين هنا؟"

  ".لقد أرسلني أبي: "قالت
أمعـن النظـر فـي الحارسـين النـائمين، ثـم تمعّـن فـي لـورا                  . فهم الـسيناتور    

فارينا، التي آان جمالها الفائق يفوق ألمـه، وهنـا عـرف أن المـوت هـو الـذي                   
  .هاتخذ قراره نيابة عن

  .قال لها" ادخلي"
آانت آلاف مـن الأوراق     : وقفت لورا فارينا والدهشة تعتريها عند مدخل الغرفة       

لكـن الـسيناتور أطفـأ المروحـة،     . النقدية تتطاير في الهواء، تخفق آالفراشات     
فتوقفت عن السباحة في الهواء وأخذت تتهـاوى وتتـساقط فـوق قطـع الأثـاث                

  .في الغرفة
  ".حتى الخراء يمكن أن يطير" ماً، ، قال مبتس"آما ترين"

آانت بـشرتها ناعمـة ومـشدودة،       . جلست لورا فارينا على المقعد المدرسي     
وبلون النفط الخـام وآثافتـه، وآـان شـعرها مثـل عـرف فـرس صـغيرة، وآانـت                

وتبـع الـسيناتور    . عيناها الواسعتان تمنحان بريقاً أآثر لمعاناً مـن وهـج الـضوء           
  .  الوردة التي تلوثت بنترات البوتاسيوممسار نظرتها ووجد أخيراً

  ".إنها وردة: "قال
ــاك  " نعــم" ــرة ارتب ــت وفــي صــوتها نب ــدما آنــت فــي   . "قال لقــد شــاهدتها عن

  ".ريوهاتشا
جلس السيناتور على الـسرير العـسكري، وراح يتحـدث عـن الـورود فيمـا بـدأ                  

يـه  وعلى الجانـب الـذي آـان يخيّـل إليـه أن قلبـه موجـود ف       . يفك أزرار قميصه 
ألقــى . داخــل صــدره، آــان قــد رُســم وشــم فــي شــكل قلــب يخترقــه ســهم 

القميص المبلل على الأرض وطلب من لورا فارينا أن تساعده في خلع حذائه             
  .الطويل



لم يبعـد الـسيناتور عينيـه عنهـا وهـو يـتمعن فيهـا بدقّـة،                 . جثت أمام السرير  
يء الحظ من   وفيما آانت تفكّ رباط حذائه، آان يتساءل من منهما سيكون س          

  .لقائهما هذا
  ".إنك مجرد طفلة: "قال
سـأبلغ التاسـعة عـشرة مـن عمـري فـي شـهر نيـسان                . قد لا تصدق  : "قالت
  .أبدى السيناتور مزيداً من الاهتمام". القادم

  "في أيّ يوم؟"
  ".في اليوم الحادي عشر: "قالت

ج ننتمـي آلانـا إلـى بـر       : " أحس الـسيناتور بأنـه أصـبح أفـضل حـالاً، ثـم قـال              
  :، ثم أضاف مبتسماً"الحمل

  ". إنه برج العزلة"
لم تكن لورا فارينا تبدي اهتماماً بما آان يقوله لأنها لم تكن تعرف ماذا تفعـل                

أما السيناتور، فلم يكن يعرف ماذا يفعل بلورا فارينا، لأنه لم يكن قـد              . بالحذاء
ل هـذه  اعتاد مثل علاقات الحـبّ المفاجئـة هـذه، آمـا أنـه آـان يعـرف أن أص ـ                 

ولكـي يتـاح لـه قليـل مـن الوقـت للتفكيـر،              . العلاقة يعود إلـى الـذل والمهانـة       
أمسك لورا فارينا بإحكام بين رآبتيه، وضمها حـول خـصرها، واسـتلقى علـى               

ثم أدرك أنها آانت عارية تحت ثيابها، بعد أن انبعثـت مـن             . ظهره فوق السرير  
 آـان واجفـاً، وآـسا       جسدها رائحة قوية مـن عطـر حيـوان الغابـة، لكـن قلبهـا              

  .جلدها عرق جليدي
  .، قال متنهداً"لا أحد يحبّنا"

حاولت لورا فارينا أن تقول شيئاً، لكـن لـم يكـن لـديها مـن الهـواء سـوى قـدر                      
جعلها تستلقي بجانبه ليساعدها، وأطفأ الضوء وأصبحت       . يكفيها آي تتنفس  

تور يـداعبها   وراح السينا . استسلمت إلى رحمة قدرها   . الغرفة في ظلّ الوردة   
ببطء، يسعى إليها بيده، يلمـسها لمـساً خفيفـاً، لكنـه صـادف شـيئاً حديـدياً                  

  .يعوق طريقه في البقعة التي آان يسعى إليها
  "ماذا تضعين هناك؟"

  ".قفل: "قالت
قال السيناتور غاضباً وسـأل عـن الـشيء الـذي يعرفـه             !" لماذا بحق السماء  "

  "أين المفتاح؟. "جيداً
  .ينا الصعداءتنفست لورا فار

لقد طلب مني أن أخبرك بأن ترسل       : "، وأضافت "أبي  إنه موجود عند  : "أجابت
أحداً مـن رجالـك للحـصول عليـه، وأن ترسـل معـه وعـداً خطيـاً بأنـك سـتحلّ                      

  ".مشكلته
ثـم أغمـض    ". يا له من ضفدع ابن زنى     : "ودمدم ساخطاً . ازداد السيناتور توتراً  

تذآّر، تـذآّر، سـواء آنـت أنـت أو          . لامعينيه ليسترخي وألقى بنفسه في الظ     
شخصاً آخر، فلن تمضي في هذه الحياة فترة طويلة وستموت حتى لن يبقى 

  .أحد يلهج باسمك
  .انتظر حتى تلاشت القشعريرة التي اعترته

  "ماذا سمعت عني؟: قولي لي شيئاً واحداً: "سألها
  "هل تريد أن أقول الحق؟"
  ".الحق"

  ".، إنهم يقولون إنك أسوأ من الآخرين لأنك مختلفحسناً: "قالت لورا فارينا
وعنـدما  . لاذ بالصمت لفترة طويلة وهـو مغمـض العينـين         . لم ينزعج السيناتور  

  .فتحهما ثانية، بدا أنه أفاق من أآثر غرائزه المثيرة للخوف



  ".أوه، بحقّ السماء، قولي لأبيك ابن العاهرة بأنني سأحلّ مشكلته: "ثم قرّر
، قالت لورا فارينا، لكـن      "مكنني أن أذهب وأجلب المفتاح بنفسي     إذا أردت، ي  "

  .السيناتور أوقفها
جميل أن يكون بصحبة المرء أحـد       . انسِ أمر المفتاح، ونامي قليلاً معي     : "قال

  ".عندما يكون وحيداً تماماً
طـوّق الـسيناتور   . ثم وضعت رأسه على آتفها، وعيناها مثبتتان علـى الـوردة      

ودفن وجهه في إبطها الذي تفوح منه رائحـة حيـوان الغابـة،             خصرها بذراعيه،   
وبعـد سـتة أشـهر وأحـد عـشر يومـاً مـات وهـو فـي تلـك                    . واستسلم للرعـب  

الوضعية ذاتها، مُحتقراً ومُهاناً بسبب الفضيحة التي شاعت بأنه آان مع لـورا             
  .فارينا وآان يبكي بحرقة لأنه مات بدونها
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